
تــوتر علــى الحــدود.. هــل نشهــد حربًــا بين
إثيوبيا والسودان؟

, ديسمبر  | كتبه عائد عميرة

يشهــد الشريــط الحــدودي بين الســودان وإثيوبيــا تــوترات كــبرى في الفــترة الأخــيرة، خاصــة في المنطقــة
الحدودية المتاخمة لولاية القضارف السودانية، بعد إقدام مليشيات وقوات إثيوبية على “احتلال”
بعض الأراضي داخل السودان وقتل جنود هناك، بما احتمالية أن يتحول هذا التوتر إلى حرب بين

البلدين؟

أراضي السودان تحت سيطرة الإثيوبيين
لا يمكــن أن نجــد بدايــة لهــذا التــوتر الحــدودي، فلــه امتــداد زمــني كــبير رغــم أن الحــدود بين البلــدين
مرسمة وفقًا للخط الحدودي الذي رسمه البريطاني ميجر قوين عام ، وتوجد خريطة بذلك

لدى البلدين، مع ذلك يمكن لنا الحديث عن بعض حيثياته.

قبل يومين، أعلن الجيش السوداني وقوع خسائر في الأرواح والمعدات وسط قوة عسكرية تعرضت
لكمين من مليشيات إثيوبية في منطقة جبل أبو طيور، الواقعة في محلية القريشة بولاية القضارف

على الحدود مع إثيوبيا.
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عدم رد السلطات السودانية على هذا الاعتداء على أراضيها، شجع مزارعين
آخرين على دخول البلاد تحت حماية مليشيات أمهرية

الجيش السوداني قال – في بيان له الأربعاء عن الحادثة-: “في أثناء عودة قواتنا من تمشيط داخل
أراضينـا تعرضـت لكمين مـن القـوات والمليشيـات الإثيوبيـة داخـل الأراضي السودانيـة، ونتيجـة لذلـك
حـــدثت خســـائر في الأرواح والمعـــدات”، وأفادت مصادر متطابقـــة أن الهجـــوم أدى لمقتـــل ضابـــط و

جنود.

قبل ذلك، تحديدًا في مايو/أيار الماضي، أعلن الجيش السوداني أن مليشيات إثيوبية مسنودة بجيش
بلادهــا اعتــدت علــى أراضي ومــوارد البلاد، مــا أســفر عــن مقتــل ضابــط برتبــة نقيــب وإصابــة  جنــود

وفقدان آخر، إضافة إلى مقتل طفل وإصابة  مدنيين.

وفي يونيــو/حزيران المــاضي، قتــل جنــدي ســوداني وأصــيب ، في هجــوم لقــوات إثيوبيــة علــى منطقــة
“الفشقـة” الحدوديـة، بولايـة القضـارف شرقي البلاد، حيـث هـاجمت قـوات إثيوبيـة بالأسـلحة الثقيلـة

يات العسكرية للجيش السوداني بالمنطقة. إحدى الدور

تغيير ديمغرافي تحت إشراف حكومي
هذه الاعتداءات ليست استثنائية فقد أصبحت متكررة، وغالبًا ما يصدر الجيش السوداني بيانات
تتعلق بتصديه لقوات إثيوبية تحاول اقتحام أراضي بلاده، خاصة أن فترات الإعداد للموسم الزراعي
والحصاد بالسودان في المناطق الحدودية مع إثيوبيا، عادة ما تشهد اختراقات وتعديات من عصابات

إثيوبية مسلحة، بهدف الاستيلاء على الموارد.

اعــتراف الحكومــة الاتحاديــة في أديــس أبابــا بسودانيــة هــذه الأراضي الحدوديــة لم يحمهــا مــن تعــديات
مليشيا “الشفتا” التابعة لقومية الأمهرا الإثيوبية المتاخمة لأراضي الفشقة السودانية بولاية القضارف

(تبلغ مساحتها  كيلومترًا).

هــذه الاعتــداءات ليســت جديــدة، فإثيوبيــا ذات التضــاريس الجبليــة، كــانت تســعى دائمًا للاســتحواذ
على أراضي زراعية مسطحة داخل السودان عبر تشجيع المسلحين والأهالي الإثيوبيين على اقتحام

الأراضي السودانية.
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سنة بعد استقلال السودان، في الوقت الذي كانت فيه البلاد تتأهب لبناء أسس الدولة الحديثة،
اســتغل مزارعــون إثيوبيــون الفــراغ علــى الحــدود فتوغلــوا نحــو الأراضي السودانيــة واحتلوا مساحــة

شاسعة من الأراضي الخصبة وزرعوها.

عـدم رد السـلطات السودانيـة علـى هـذا الاعتـداء علـى أراضيهـا، شجـع مزارعـون آخـرون علـى دخـول
يــة، وبعــد أن كــان عــدد المــزارعين قليلاً ويعــدون علــى أصــابع اليــد البلاد تحــت حمايــة مليشيــات أمهر

أصبح عددهم بالعشرات، ثم المئات فالآلاف.

يـة أشبـه بالمـدن ليـس هـذا فحسـب، بـل هجـرت المـزارعين السـودانيين مـن منـازلهم، وشيـدت  قر
(منهــا مــدن ســفارى وخــورحمر وأبــو طيــور وبرخــت) وتتمتــع ببنيــة تحتيــة جيــدة، في محاولــة واضحــة
لتغيــير التركيبــة الديموغرافيــة في المنطقــة السودانيــة، وفي ســنة  حصرت لجنــة العمــل الميــداني
المشتركـة بين البلـدين  ألـف فـدان اسـتولى عليهـا مزارعـون إثيوبيـون، واسـتمر التوسـع ليصـل إلى

نحو  ألف فدان من الأراضي عالية الخصوبة.

صحيح أن هذه التطورات توحي بقرب اندلاع الحرب بين الطرفين، لكن
انشغال البلدين بقضايا أخرى من شأنه أن يخفف هذا التصعيد في الملف

تضم الفَشَقَة أخصب الأراضي الزراعية في السودان، وتقسم لثلاث مناطق: “الفَشَقَة الكبرى” وتمتد
مــن ســيتيت حــتى بــاسلام، والفَشَقَــة الصــغرى وتمتــد مــن بــاسلام حــتى قلابــات، والمنطقــة الجنوبيــة

وتشمل مدينتي القلابات وتايا حتى جبل دقلاش.

وزاد وضع منطقة الفشقة – المعزولة عن بقية السودان – من معاناة الأهالي هناك، فقد مكن هذا



الوضـع الإثيـوبيين مـن إحكـام سـيطرتهم عليهـا، إذ إن الفشقـة الكـبرى (شبـه جـزيرة بين أنهـار سـتيت
والعطبراوي وباسلام) والصغرى (شبه جزيرة بين نهري العطبراوي وباسلام) معزولتان عن السودان

لانعدام الطرق الممهدة التي تربطهما ببقية القطر.

التمــدد الإثيــوبي الــذي وصــل بين  و كيلــومترًا داخــل الأراضي السودانيــة، قيــد حركــة المــواطنين
الســودانيين وحركــة الجيــش الســوداني حــتى في الحــالات الــتي تتطلــب تــدخلاً عــاجلاً، مثــل مقتــل

مواطنين أو اختطافهم من عصابة الشفتة المنتشرة في المنطقة.

الحرب أم الحوار؟
قال الجيش السوداني، أمس الجمعة، إن الحدود الدولية مع إثيوبيا معروفة ولا جدال فيها، ولن
نفرط في شبر من أرض بلادنا، وقد بدأ فعليًا في تحركاته لاستعادة أراضيه المحتلة، خاصة بعد ازدياد

ير تيغراي. وتيرة الحرب التي تشنها الحكومة الفيدرالية بإثيوبيا على جبهة تحر

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إن حكومته “تتابع عن كثب” الحادث على الحدود
يـدة عـبر حسـابه في تـويتر – أن مثـل هـذه الحـوادث لـن تكسر كـد آبي أحمـد – في تغر مـع السودان، وأ
الروابـــط بين البلـــدين، ومـــن الواضـــح أن “أولئـــك الذيـــن يثـــيرون الفتنـــة لا يفهمـــون قـــوة روابطنـــا

التاريخية”.

لكن قــديمًا كــان المزارعــون يــدخلون إلى الأراضي السودانيــة بمفردهــم، أمــا في الســنوات الأخــيرة، فقــد
كـبر، كـل ذلـك بـدعم مـن قـوات نظاميـة أصـبحوا يـدخلون بأعـداد كـبيرة ويتوغلـون بكثافـة وفي عمـق أ

تستخدم سلاحها في مهاجمة المواطنين، ثم تطور الأمر إلى توجيهه لعناصر عسكرية سودانية.

هذه التطورات تؤكد أن تحركات المزارعين لم تعد فردية وطوعية بل أضحت تتم بموافقة من الحكومة
المركزية في أديس أبابا، حتى إن الحكومة الإثيوبية توفر لهؤلاء جميع الخدمات اللوجيستية المطلوبة

من ماء وكهرباء، بما فيها المعاملات المتعلقة ببيع وشراء الأراضي.
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كــل ذلــك مــن أجــل الضغــط علــى الســودان بهــدف مساعــدة حكومــة آبي أحمــد في حربهــا ضــد أقليــة
التيغراي التي تنازعها السلطة في إقليم تيغراي، وأيضًا مساندة حكومة السودان للتوجهات الإثيوبية

في خصوص قضية سد النهضة.

صـحيح أن هـذه التطـورات تـوحي بقـرب انـدلاع الحـرب بين الطـرفين، لكـن انشغـال البلـدين بقضايـا
أخرى من شأنه أن يخفف هذا التصعيد في الملف، فالحرب ستكون مكلفة لكلا الطرفين لذلك وجب

عليهما الجلوس إلى طاولة الحوار.

في هذه الجلسات، سيحاول السودان فرض شروطه على إثيوبيا، أبرزها احترام سيادته على أراضيه،
خصوصًا أن الاتفاق المعقود بين الرئيس المستقيل عمر البشير والإثيوبيين بإطلاق يدهم في الفشقة،
مقابــل ملاحقــة العنــاصر المعارضــة لنظــامه، انتهــى، وهنــا علــى الســودان فرض ســيادته علــى المنطقــة

عمليًا بتنميتها وربطها بالطرق والجسور على أنهارها.

لكن في حال إصرار حكومة آبي أحمد على عدم متابعة المعتدين، خاصة أنها تبحث عن دعم داخلي
لمواجهة تحديات الخا، فسنكون أمام صراع عسكري ممتد على وتيرة الحرب الإثيوبية – الإريترية

التي جرت في بداية الألفية، بما يعرض كلا البلدين إلى مخاطر كثيرة.
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